
 تتربـــع الألوان الزاهية والدافئة على 
عرش ألوان طـــلاء الأظافر هذا الخريف 
لتمنـــح المـــرأة إطلالة جريئـــة تخطف 

الأنظار.
وأوضحـــت مجلة ”آل“ أن البرتقالي 
يمثـــل نجـــم ألوان طـــلاء الأظافـــر هذا 
الموسم، مشـــيرة إلى أنه يمنح الأظافر 

مظهرا مشرقا يشع دفئا وحيوية.

وأضافت المجلـــة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن هذا الموســـم يشـــهد أيضا 
رواجـــا كبيرا للأحمـــر الياقوتـــي، الذي 
يمنح الأظافر مظهرا فخما يأسر الألباب.

ومن الألـــوان الرائجة أيضا الأحمر 
بلـــون دم الثور، وهو أحمـــر داكن مائل 
إلـــى البني. ويضفـــي هذا اللـــون على 

الأظافر طابعا جريئا يكتنفه الغموض.
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 طــــوّر الخبراء عبر الســــنين أســــاليب 
وأنماطا مختلفة لتســــهيل عملية التعليم 
في مرحلة الطفولة، وتوضيح المعلومات 
في الكتاب المدرســــي، الذي قد يبدو مملا 

للأطفال.
وهناك أبحــــاث علمية متعــــددة تقول 
إن الصور تعد شــــكلا من أشكال التدريب 
المحفــــز للمــــدارك العقليــــة، بما يســــاعد 
الذهن على فهم المواقف عبر تلك الرسائل 

والإشارات البلاغية للصور.
التربيــــون  الخبــــراء  ويؤكــــد 
الصــــور  فاعليــــة  علــــى  والأكاديميــــون 
والرســــومات الإيضاحيــــة ونجاحهــــا في 
تعزيز قابلية التعلم لدى الأطفال وحملهم 
على الفهم بشــــكل أفضل، إضافة إلى أنها 
تســــاهم بشــــكل كبير في تنميــــة مهارات 

التحدث والتواصل لديهم.
ويثمّــــن معظم المدرســــين تقريبا دور 
الصــــورة باعتبارها من أفضل الأســــاليب 
اللغويــــة  المهــــارات  لتطويــــر  التربويــــة 
والحســــابية لــــدى الأطفــــال فــــي مراحل 
الدراسة المبكرة، لكنهم يدركون أيضا أن 

لها آثارا سلبية.

وقالت نعيمــــة رحومة، مرافقة تربوية 
لــــذوي الاحتياجــــات الخاصــــة، ”بحكــــم 
تجربتــــي فــــي هــــذا الميــــدان أعتقــــد أن 
للصورة دورا كبيرا في توصيل المعلومة 
للطفــــل لأن فيها حركة، وفيها ألوان وفيها 
بلاغة، ولهذا يقــــال أحيانا إن صورة خير 

من ألف كلمة“.
لـ“العــــرب“،  رحومــــة  وأضافــــت 
”تبــــدأ علاقة الطفــــل مع الصــــورة بفضل 
التلفزيــــون، فنحــــن نميل إلــــى التخلص 

من مشــــاغبات أطفالنا مــــن خلال محاولة 
إلهائهم بمشاهدة أفلام الرسوم المتحركة 
ســــواء عبر جهاز التلفزيــــون أو تطبيقات 
الهواتــــف الذكيــــة، ونلاحــــظ أن الطفــــل 
يمكــــن أن يردد حــــروف الأبجديــــة بلغات 
أجنبية وأيضا بعض الأغاني بفضل هذه 
المشــــاهدات المبنيــــة علــــى مجموعة من 

الصور“.
وتابعت ”عنــــد قراءة قصة للطفل على 
ســــبيل المثــــال، فهو يحــــاول خلق صور 
لها في ذهنه عبــــر مخيلته الصغيرة، لكن 
حينمــــا يتصفحهــــا بيديه، فإنــــه يحاول 
التوقــــف بين الحيــــن والآخــــر عند صور 
الشــــخصيات الموجودة فيها ويستوعب 
الحــــوارات المكتوبة طبقا لما ستعكســــه 
تلــــك الصور، وهــــذا الأمر ينطبــــق أيضا 
على الكتاب المدرسي، فالتلميذ في بداية 
مراحل التعليم يكون أكثر انتباها للصور 
وكل تركيــــزه منصــــب حولهــــا، حتى أنه 

يتعلم كيف يعبر عن نفسه من خلالها“.
لكن رحومة تصف أيضا الصورة بأنها 
الســــلاح ذو حدين: فهي من ناحية تساهم 
في إيصــــال المعلومة للطفل وتبســــيطها 
له بأيسر الســــبل، لكنها من ناحية أخرى 
يمكــــن أن تعيــــق نمو ملكة الخيــــال لديه، 
ولهــــذا لا بد من المراوحة بين الأســــلوب 
الســــردي والنظــــري في محاولــــة إيصال 
المعلومــــة للطفل، حتى يكــــون قادرا على 
اســــتخدام مخيلته فــــي التفكير والتحليل 

واستخلاص العبر.
وأكدت رحومة أن ”الصورة في بعض 
الأحيان تساهم في تشــــتت الطفل ذهنيا، 
لاســــيما الأطفــــال مــــن ذوي الاحتياجات 
الخاصــــة المصابيــــن بالتوحــــد أو فــــرط 
الحركة أو غيرها من الأمراض السلوكية، 
وينطبــــق هذا الأمــــر كذلك علــــى الأطفال 
العادييــــن، فمعظم الأطفــــال يركزون على 
الصــــور ويهملون مضمون الــــدرس، كما 
أنهم يطرحون الكثير من الأسئلة المتعلقة 
بالصــــورة فيخرجون بالأســــتاذ عن إطار 

الدرس العام“.
وبدوره شـــدد مدرس التعليم الثانوي 
عبدالســـتار الخديمـــي، على أن الرســـوم 
المصاحبـــة للنصـــوص فـــي مســـتويات 
التعلّـــم الأولى في ريـــاض الأطفال أو في 
المـــدارس الابتدائية تلعب أدوارا تعليمية 
بيداغوجيـــة مهمـــة، قائلا ”الصـــورة من 
الوســـائل المكمّلـــة للقـــراءة ومـــا يترتب 
عنها من فهـــم للنصوص في أهدافها وفي 
غاياتها، لكن هناك تحديات عديدة لا بد من 

أخذها بعين الاعتبار ولعل أهمها الاختيار 
الأمثل للصور والرســـوم التي تتوافق مع 
محتوى النصوص دون مغالاة في كثرتها 
وكثـــرة ألوانهـــا لكـــي لا يتشـــتت انتباه 
الأطفال الذين يستعملون أعينهم كوسيلة 

أولى لاستكشاف العالم من حولهم“.
وأضــــاف الخديمي لـ“العــــرب“ ”لا بد 
من الابتعــــاد عن الصــــور ذات الإيحاءات 
مــــع  تتوافــــق  لا  التــــي  أو  الجنســــية 
وأخلاقيا.  قيميــــا  الحضارية  المنظومــــة 
وعموما وجود الصور ضــــروري كوثائق 
بيداغوجيــــة، ولكن يجــــب التمحيص في 
اعتمادها لخطورة الدور الذي تقوم به في 
منظومــــة التعلم خاصة لدى الناشــــئة في 

أعمار تعلمهم الأولى“.
ومــــع تزايــــد ســــيطرة الصــــورة على 
حياة الأطفال في أفلام الكرتون ووســــائل 
التكنولوجيــــا الحديثــــة، كمــــا أنها تمثل 
جزءا من المنهج المدرســــي في عدة دول، 
لاحظ باحثــــون بريطانيون فقدان الأطفال 
للكثير من المهارات التي كانت ستفيدهم 

في حياتهم العلمية والعملية.
وحــــذرت دراســــة مــــن ”المبالغة“ في 
اســــتخدام الصــــورة بالكتب المدرســــية، 

نظرا لأنها تعيق عمليــــة تعلم الأطفال، إذ 
تتسبب في تشــــتيت انتباههم وتركيزهم 
وتقليــــص قدرتهــــم علــــى الاســــتفادة من 

المعلومات النصية.
وتوصلــــت الدراســــة التــــي أجرتهــــا 
جامعة ساســــكس في بريطانيا، ونشــــرت 
في مجلة ”الرضع والأطفــــال الطبية“، أن 
احتواء الصفحة الواحدة من كتب الأطفال 
على أكثر من صورة يمكن أن يعيق الطفل 
عن تعلم الكلمــــات خاصة خلال مرحلة ما 

قبل الدراسة.
ويقــــول البروفيســــور زوي فلاك، أحد 
المشــــاركين فــــي الدراســــة، ”إن الأطفــــال 
الذين هــــم أصغر من أن يقرأوا لأنفســــهم 
لا يعرفــــون أين ينظــــرون لأنهم لا يتبعون 
النــــص المكتــــوب.. ويكــــون لهــــذا تأثير 
كبير على مــــدى تعلمهم كلمات جديدة من 

القصص“.
وقــــام الباحثــــون بقــــراءة القصــــص 
القصيــــرة للأطفال الذين تصــــل أعمارهم 
إلى 3 سنوات، من كتب تحتوي على رسمة 
واحــــدة في كل مرة (بحيث كانت الصفحة 
اليمنى مصورة، وكانت الصفحة اليسرى 
فارغــــة)، ثم مع صورتين توضيحيتين في 

كل مرة (كانت كلتــــا الصفحتين تحتويان 
على رسومات توضيحية)، وكانت الرسوم 
الإيضاحيــــة تقــــدم للطفل أشــــياء جديدة 

بأسمائها مكتوبة في الصفحة.
ووجــــد الباحثون أن الأطفــــال، الذين 
قرأوا قصصا معها صورة واحدة فقط في 
كل مــــرة، قد تعلموا ضعف عــــدد الكلمات 
التي تعلمها الأطفال الذين قرأوا القصص 
مع اثنين أو أكثر من الرسوم التوضيحية.
إشــــارة  إضافــــة  الباحثــــون  وتعمــــد 
بســــيطة باليد لتوجيــــه الأطفال للنظر في 
الصــــورة التوضيحية قبل قراءة الصفحة 

لهم.
واكتشــــف الباحثون أن هذه الإشارات 
كانت فعالة في مساعدة الأطفال على تعلم 
الكلمات، عندما رأوا رسمين توضيحيين 

في الصفحة.
وتوفّر هذه النتائج حلا بسيطا لأولياء 
الأمــــور ومعلمي الحضانة فــــي ما يتعلق 
ببعــــض تحديات التعليم قبل المدرســــي، 
والتي يمكن أن تســــاعد في تطوير المواد 

التعليمية للأطفال الصغار.
وهذا يشــــير إلــــى أن توجيــــه انتباه 
الأطفال إلى الصفحة الصحيحة يساعدهم 

علــــى التركيز علــــى الرســــوم الصحيحة، 
وبالتالي يوجههم نحو الكلمات الجديدة.

وأضاف فلاك موضحا ”تشــــير نتائج 
الدراســــة إلــــى أن معــــدلات التعلــــم تتأثر 
بكيفيــــة تعقيد المهمة، وفــــي هذه الحالة، 
فإنه مــــن خلال إعطــــاء الأطفــــال أقل قدر 
من المعلومات فــــي كل مرة، أو توجيههم 
إلــــى المعلومــــات الصحيحــــة، فيمكن أن 
نســــاعدهم ذلــــك علــــى تعلــــم المزيــــد من 

الكلمات“.
ونوهت الدكتورة جيســــيكا هورست، 
الباحثة المشــــاركة في الدراســــة، إلى أن 
بعــــض الأبحاث الأخــــرى قــــد أظهرت أن 
إضافــــة أجراس وصفــــارات إلى القصص 
تحدّ من عملية تعلم الأطفال، مشــــددة على 
أن تقليــــل عدد الرســــوم الإيضاحية يزيد 

بشكل ملحوظ من تعلم الأطفال للكلمات.
لكن علــــى الرغم من وجــــود مجموعة 
كبيــــرة مــــن البحــــوث التي تدعــــم التعلم 
بالصورة في الســــياقات الرســــمية وغير 
الرسمية، فإنه من المرجح أن يتم التعرف 
علــــى ســــلبيات كثــــرة الصور فــــي الكتب 
المدرسية من قبل صانعي القرار من أجل 

مستقبل أفضل للأطفال.

تمثل الصور حلقــــــة الوصل بين الطفل وعالم المعرفــــــة، فمن خلالها يتعلم 
الكثير من العبر والدروس حول العالم المحيط به، إضافة إلى أنها تســــــاهم 
فــــــي نمو إدراكه المعرفي والحسّــــــي والعاطفي، وتجعله يميز بين المشــــــاعر 
السلبية والإيجابية، لكنّ بعض الباحثين يثقون في أن الصورة تمثل أيضا 

عاملا لتشتيت ذهن الطفل وقلة تركيزه.

الصور الإيضاحية تعزّز العملية التعليمية أم تبدّدها
كة التفكير النقدي وتدفعهم إلى تصديق أمور خيالية

َ
سطوة الصورة على حياة الأطفال تحرمهم مَل

حين ينظر الطفل للصورة تبدو سعادته واضحة للعيان

يمينة حمدي

عاملا لتشتيت ذ

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

الألوان الزاهية 
تتربع على عرش طلاء الأظافر

موضة

 لنــدن - أظهـــر بحـــث جديـــد نُشـــر 
الخميس أن الأطفال حديثي الولادة الذين 
يخضعـــون لفحص الدم عـــن طريق وخز 
عقـــب القدم تكـــون لديهم اســـتجابة أقل 
لإشـــارات الألم في أمخاخهـــم إذا حملهم 
أحد الوالدين وكان هناك تلامس مباشر.

ودرس العلماء نشــــاط المــــخ لدى 27 
طفــــلا وصلــــت أعمارهم إلى ثلاثة أشــــهر 
بينمــــا كانوا يخضعون لفحــــص الدم عن 
طريــــق وخــــز عقب القــــدم وخلصــــوا إلى 
أن أولئــــك الذيــــن يحملهم آباؤهــــم بينما 
تغطيهم الملابس أو البطانيات لم يكونوا 
هادئيــــن، ممــــا يشــــير إلــــى أن التلامس 

المباشر أمر بالغ الأهمية.
وقال لورنــــزو فابريــــزي، الطبيب في 
كلية لندن الذي شــــارك في الإشــــراف على 

البحــــث، ”بينما لا يمكننا تأكيد ما إذا كان 
الطفل يشعر بالفعل بألم أقل، فإن النتائج 
التــــي توصلنا إليهــــا تعزز الــــدور المهم 
للتلامــــس بين الآباء وأطفالهم من حديثي 

الولادة“.
وأضاف ”عندما يحمـــل أحد الوالدين 
الطفـــل ويتـــم التلامـــس المباشـــر، فـــإن 
إشارات الألم في المخ تضعف إلى حد ما“.
ووجــــد فريــــق فابريزي في الدراســــة 
التي نُشــــرت في الدورية الأوروبية للألم، 
أن اســــتجابة المخ الأولية للألم كانت هي 
نفســــها سواء كان هناك تلامس مباشر أو 
من خــــلال الملابس. لكن أعضــــاء الفريق 
قالــــوا إن وخــــز عقــــب القدم عندمــــا أثار 
سلســــلة من أربع إلى خمــــس موجات من 
نشــــاط المخ، تراجعت الموجات اللاحقة 

من النشــــاط عنــــد الأطفال الذيــــن حملهم 
آباؤهم بينما كان هناك تلامس مباشر.

مبــــادرة  إن  المختصــــون  وقــــال 
”المستشــــفيات الصديقــــة للرضــــع“ التي 
طُورت نتيجة تعــــاون بين منظمة الصحة 
العالمية وبين اليونيســــيف، توصي ببدء 
اتصــــال الجلد بالجلد بين الأم والطفل في 
غرفة العمليات بعد الولادة القيصرية، كما 
أنــــه يوصَى باتباع هــــذا النظام في رعاية 
الرضيــــع وملامســــة الجلد للجلــــد طوال 

الأسابيع الـ20 الأولى من حياته.
وأشــــاروا إلى أن تلامس الجلد للجلد 
هو وقت مخصص للراحة وإنشــــاء رابطة 
بيــــن الرضيع ووالدته، وهي الرابطة التي 
تحدث خــــلال الســــاعة الأولى مــــن حياة 

الرضيع.
وبيّنت البحوث أن الأوقات القليلة من 
تلامس الجلد للجلد، والتي لا تتجاوز الـ10 
دقائق، يمكن أن تقلل من مستويات إجهاد 
الطفل الكيميائية (الكورتيزول في الدماغ 
والأشــــياء المرتبطة بالشــــعور بالضغط) 
وتتسبب في إطلاق الأوكسيتوسين أو ما 

يسمّى بهرمون السعادة.
ونبّهــــت إلــــى أن هــــذه اللحظــــات من 
الملامســــة تجعل الأم وطفلها أكثر هدوءا 
وترابطا، كما أنها تساعد في إفراز المزيد 
مــــن الحليــــب، حيــــث ربطت أبحــــاث بين 
الرضاعــــة الطبيعية وغيرها من أشــــكال 
الدعم باللمــــس والحد مــــن الضيق أثناء 
وخز الإبــــر والإجراءات الطبيــــة المؤلمة 

الأخرى.
وخلصت دراســــة أميركية سابقة إلى 
أن التواصــــل باللمس بين حديثي الولادة 

والوالديــــن أو القائمين علــــى رعايتهم قد 
يســــاعد في تشــــكيل اســــتجابة أدمغتهم 
للمس، وهي حاســــة ضروريــــة للتواصل 

الاجتماعي والعاطفي.

وقالت المشـــرفة على الدراسة ناتالي 
ميتر من مستشفى نيشونوايد للأطفال في 
مدينة كولومبوس بولاية أوهايو الأميركية 
”تضيف نتائجنا إلـــى إدراكنا أن التعرض 
للمزيـــد من أنواع هذا الدعم باللمس يمكن 
أن يؤثـــر بالفعل في الطريقـــة التي يعالج 
بها الدماغ حاسة اللمس الضرورية للتعلم 

والتواصل الاجتماعي والعاطفي“.
وأضافــــت ”المدهــــش أن الإجــــراءات 
المؤلمة التي يُعرف أنها تؤثر في معالجة 
الدماغ للألم، تؤثر أيضا سلبا في معالجة 

اللمس“.
وأشــــارت إلى أن نمو حديثي الولادة 
خاصة في الأشــــهر القليلــــة الأولى يتأثر 
كثيــــرا باللمس والصوت، لأن نظام الرؤية 
يكون غيــــر ناضج إلى حد كبيــــر. ويكون 
اللمس بالنســــبة للرضع وســــيلة لمعرفة 
الأشياء المحيطة وطريقة مبكرة للتواصل 

مع الوالدين.

الأطفال تكون لديهم 
استجابة أقل لإشارات الألم 

في أمخاخهم إذا حملهم 
أحد الوالدين وكان هناك 

تلامس مباشر

لمسات الآباء مسكّن لأوجاع الأبناء

التلامس المباشر أمر بالغ الأهمية

وجود الصورة مهم في 
الكتب، لكن يجب الحذر 

من التوظيف الخاطئ لها

عبدالستار الخديمي

الصورة تساهم في 
إيصال المعلومة، لكنها 

تعيق ملكة الخيال

نعيمة رحومة
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